
  القاهــرة – أسدل الستار على بطولة 
أمم أفريقيـــا بمصر الجمعـــة 19 يوليو. 
والأكيد أن كل بطولة يجب الاستفادة من 
ســـلبياتها وأخذ الدروس والعبر للبناء 
على مـــا تحقق من إيجابيات مســـتقبلا 
وخصوصـــا للتجربة العربيـــة. وحملت 
هذه البطولة الكثير للمنتخبات العربية 
الخمسة المشـــاركة في نسختها الجديدة 

بـ24 منتخبا.
ومـــرت التجربـــة العربية فـــي هذه 
المســـابقة القارية بأطوار متباينة. ومنذ 
الـــدور الأول الذي فرضت فيه المنتخبات 
العربيـــة ســـيطرتها وحظيـــت بإشـــادة 
الجميع لجهة الأرقام التي حققها المغرب 

ومصر والجزائر في دور المجموعات. 
لكن سرعان ما تعرضت هذه المشاركة 
إلى نكســـة منذ بـــدء الأدوار الإقصائية 
بخـــروج أبـــرز منتخبـــين عربيـــين من 
الســـباق. منتخب مصر البلـــد المضيف 
الـــذي غادر الســـباق مبكرا وتـــرك لوعة 
كبيـــرة فـــي صفـــوف مشـــجعيه لتنقلب 
إثرهـــا الأمـــور رأســـا على عقـــب داخل 

الشارع الرياضي المصري. 
الجمهـــور  صدّعـــت  الأزمـــة  نفـــس 
الرياضي في المغرب بعد خروج المنتخب 
الفتي والقادر على بلوغ الأدوار النهائية 
وفـــق المراهنـــين عليـــه والمتطلعين إلى 

إنجازاته في البطولة.

نقاط سلبية

حـــريّ بأي متابع حصيـــف للبطولة 
وناقـــد موضوعـــي أن يتوقـــف عند هذا 
الدور، أي الثمن النهائي، لترك رســـالته 
للقائمـــين على حظوظ هذيـــن المنتخبين 
فـــي مصـــر كما فـــي المغـــرب. الرســـالة 
واضحة ولا تحتمل أكثر من ســـؤال: أي 
رؤيـــة يمكن البناء عليها لتحقيق الهدف 
المنشود من البطولة، هل بمنتخب النجم 
الواحـــد على غرار مصـــر، أم بمجموعة 
متجانســـة ظاهريا وفقـــدت قائدها على 

أرضية الميدان.
جدير بالمســـؤولين الســـاهرين على 
هذيـــن المنتخبـــين أن يتمســـكوا جيـــدا 
بأطروحاتهـــم الذاهبـــة ناحيـــة البنـــاء 
والتأسيس واســـتخلاص الدروس التي 
تركتهـــا هـــذه النســـخة، لا البقـــاء على 
الحيـــاد والاكتفاء برمـــي التهم وتحميل 

المسؤولية لهذا الطرف أو ذلك.
أول درس يمكـــن البنـــاء عليـــه فـــي 
هذا الاتجاه، أن منتخـــب النجم الواحد 
لا ينفـــع فـــي منافســـات قويـــة كهـــذه. 
المثـــال يقدّمه المنتخب المصـــري في هذا 
الخصوص وظـــل منذ بروز نجمه محمد 
صلاح في الـــدوري الأوروبـــي يرى فيه 
نقطة ارتـــكاز للفريق دون أن يبني فريقا 
جماعيا أو يقوم بعملية تشبيب للوجوه 
التي تقدّمت في السن وباتت على طريق 

الاعتزال.
المتابع لبطولتـــي أمم أفريقيا وكوبا 
أميـــركا يلاحـــظ هـــذه المســـألة بأكثـــر 
وضـــوح، فقد وضعت هاتـــين البطولتين 
نجمي المنتخب المصري والأرجنتيني في 
خانة واحدة قوامها العجز عن الإســـناد 

والوقوف ندا للمنتخبات المنافسة. 
كوجهـــين  بـــرزا  وصـــلاح  ميســـي 
لعملـــة واحـــدة، كل واحد منهمـــا غادر 
البطولـــة بطريقتـــه، الأول مطـــرود فـــي 
اللقـــاء الترتيبـــي أمام تشـــيلي والثاني 
فقد تلـــك الهيبة التـــي كان يعلقها عليه 

الجمهور المصري رغم اعتذاره الشديد 
والوعـــد الـــذي قطعه على نفســـه 

بالتدارك.
يكشـــف  الإطار  هذا  في 

المـــدرب قيـــس اليعقوبي 
في تصريحات تلفزيونية 
أن المنتخـــب الذي يعول 
علـــى ركيـــزة أو ركيزتين 

مصيره  يكـــون  الفريق  في 
الفشل. 

وقال اليعقوبي في إجابة على سؤال 
كيف ترى حظوظ المنتخبات التي عولت 
على لاعب وحيـــد مثل المنتخب المصري، 
”اللاعـــب الوحيـــد لا يبني فريقـــا، روح 
المجموعة هي الأساس لأي منتخب يريد 
الذهاب بعيدا في أي مسابقة يخوضها.. 

المثـــال يختصره المنتخب الجزائري قولا 
وفعلا“.

وتشـــير تعليقـــات المحللـــين حـــول 
المســـاوئ التي يجب الوقوف عليها في 
هـــذه البطولة إلى أنـــه لا يكفي أن تكون 
لديـــك مجموعـــة كبيـــرة مـــن اللاعبـــين 
ينشـــطون في أعرق النوادي الأوروبية، 
في غياب استراتيجية واضحة للتعامل 
معهـــم وكيفيـــة توظيفهم فـــوق الميدان 
والأهـــم مـــن ذلـــك كيفيـــة إدارة العلاقة 

بينهم.
ولفهم هذه العملية، فإن الأمر يتوقف 
علـــى بعـــض التجـــارب ومنهـــا تجربة 
المنتخب المغربـــي، فقد أثيرت العديد من 
نقاط الاســـتفهام قبل بدايـــة الكان حول 
العلاقة بين اللاعبين وتســـاءل الكثيرون 
لماذا تمـــت التضحية بعبدالـــرزاق حمد 
الله، هـــداف الدوري الســـعودي، لتأتي 
الإجابة ســـريعا فـــي البطولـــة بخروج 
مدوّ لأســـود الأطلس طرح أكثر من نقطة 
اســـتفهام حـــول مصير المـــدرب هيرفي 
رينـــارد وطريقة تعامله مـــع المجموعة، 
فـــي وقت تشـــير فيـــه التقاريـــر إلى أن 
موعد رحيل الأخير قد حُســـم فعليا رغم 
تكذيـــب الاتحاد المغربي لما كشـــفت عنه 
تقارير صحافية تحدثت عن رحيل معلن 

لرينارد.
وفي هذا الإطار يعلق اللاعب القيدوم 
فـــي المنتخب المغربي مصطفى حجي في 
تصريح صحافي اختصر فيه مسؤولية 
بالقـــول  البطولـــة،  هـــذه  فـــي  المـــدرب 
”المسؤولية تنطلق من القائمة، وحاجتنا 
لبعض الأســـماء في خط الهجوم، وكذلك 
لتغيير  وتدخلـــه  للمباريـــات،  تســـييره 
ه بدوره لو  النتيجة“. وأضاف ”أعتقد أنَّ
سألته سيكشف لك عن ندمه بشأن تدخله 
الســـلبي لتغييـــر الأمور، وهذه أشـــياء 
تحدث في عالـــم التدريب، لكن للأســـف 

تكون الفاتورة مكلفة“.
مثـــالا المنتخبين المصري والمغربي لا 
يختصـــران الجدل حول تقييم مشـــاركة 
المنتخبـــات فـــي أمم أفريقيـــا، لكنهمـــا 
التجربـــة  حـــدود  بوضـــوح  يكشـــفان 
وانهيارها في أول الطريق لمنتخب حائز 
على ســـبع بطولات قارية ركن إلى سلاح 
وحيد للمقاومة ولم يغيّر من تركيبته منذ 
رحيـــل الجيل الواعد بقيـــادة الحضري 
النجـــوم  مـــن  وغيرهمـــا  وأوبوتركيـــة 
اللامعين. فيما تظل مشـــكلة المغرب غير 
عصيّة على الحل لكن شريطة توفر جملة 
من العناصر الأساســـية التـــي يتوجب 
أخذها بعين الاعتبـــار ومنها الانضباط 
وفرض معســـكرات تدريب دورية يتقيد 
بهـــا جميـــع اللاعبـــين والأهم مـــن ذلك 

اختيار جهاز فني قادر على إعادة 
صورة المغرب الحقيقية في أمم 

أفريقيا.

تجارب متواضعة

قريبا من هذه الحالة 
يظل التركيز مسلطا 

على منتخبات 
أخرى 

مغامرة، 
خاضت 

لتجربة  ا
الفريق  بـــروح 

الإمكانيات  قلـــة  رغم 
وحققـــت المطلوب في 
تعترف  لا  مســـابقة 

إلا بالأقـــوى. مثـــالان 
هامان في هذا الاتجاه 
الظهور  يختصرهمـــا 

المشـــرف لمنتخبـــي 
في  وبنـــين  مدغشـــقر 

الأول  البطولـــة،  هـــذه 
لأول  البطولة  خـــاض 
مرة وغادرها من أوسع 
أبوابهـــا بعدمـــا حقق 

إنجـــازا خياليا ببلوغه الربـــع النهائي، 
فيما شدّ الثاني إليه الجمهور الرياضي 
العربـــي والأفريقـــي بإنجـــاز تاريخـــي 

أوصله إلى الثمن النهائي. 
 قريبـــا مـــن هاتين الحالتـــين ظهرت 
منتخبـــات أخـــرى فـــي صـــورة بينية، 
يصعـــب إيجـــاد ترتيـــب لها رغـــم أنها 
قادرة على صنـــع المزيد. المثال يختصره 
منتخـــب تونس الذي وصـــل إلى نصف 
نهائـــي البطولـــة وكان بإمكانه أن يكون 
طرفا فـــي اللقاء الختامي برفقة المنتخب 
الجزائـــري. لكـــن العديـــد مـــن الهنـــات 
والأخطـــاء وضعت نســـور قرطـــاج في 
مركز رابع بعد خسارة المباراة الترتيبية 
أمـــام نيجيريا التي صعـــدت إلى المركز 

الثالث.
توج منتخب تونس مشاركته بحلوله 
رابعـــا. وهذا فـــي نظر بعـــض متابعيه 
يعتبر إنجـــازا كونه تم الاتفاق مع المدير 
الفني الفرنســـي قبل بدء المســـابقة على 
بلوغ هذا الدور. لكن بالنسبة إلى بعض 
الآراء الأخـــرى، فـــإن الحلـــول 
رابعـــا فـــي بطولة يشـــهد 
الكثيـــر مـــن المحللين أن 
مســـتوى المنتخبات 
دون  يظـــل  فيهـــا 
المأمـــول لا يمكـــن بأي 
بمرتبة  وضعـــه  صفة 

الإنجاز.
وعبّر العديد من 
المحللين عن امتعاضهم 
من المستوى الذي 
وصل إليه مردود 
المنتخب في 
هذه النسخة، 
كما لاحظ 
الكثير منهم 
مستوى 
الإجهاد 
البدني 
لبعض 
اللاعبين في 
المباراة الأخيرة 
أمام نيجريا 
وخصوصا منهم 
المحترفين في 
أندية أوروبية. 
ويتساءل الكثير 
منهم عن الأسباب 
التي تقف وراء ذلك 
فيما يرى آخرون أن 
المنتخب قادر 
على تقديم مستوى أفضل 
من الذي ظهر به في 

المباراتـــين الأخيرتـــين أمـــام الســـنغال.
المحلـــل  الزغـــدودي  حســـني  وتســـاءل 
الرياضي التونســـي عن الأســـباب التي 
جعلت اللاعبين ينهـــارون بتلك الكيفية، 
وقال في تصريح تلفزيوني ”بتلك الروح 
الغائبة لا يمكن العودة في النتيجة أمام 
منتخـــب نيجيري متواضـــع الإمكانيات 
ولا يفوق تونس سوى في المحافظة على 

هدف أهداه إياه من خطأ فادح“.
وعلـــى العكس تماما مـــن الزغدودي 
يذهـــب الصحفي والمحلل الرياضي مراد 
البرهومـــي إلـــى أن المنتخب التونســـي 
قـــادر على تقـــديم الإضافـــة والتألق في 
قادم المســـابقات شـــريطة توفر جملة من 

العناصر التي يجب البناء عليها. 
تصريـــح  فـــي  البرهومـــي  وقـــال 
لـ“العـــرب“ ”تونس قـــادرة على تقديم ما 
هـــو أفضل من المســـتوى الذي ظهرت به 
في الـــكان، وعندمـــا أرادت العـــودة في 
المســـابقة وفرض نفســـها في المســـابقة 
أســـقطت منتخبات قوية على غرار غانا 

ومدغشقر مفاجأة البطولة“.
وخلافـــا لهاتين الرؤيتـــين يرى فريد 
شوشان، اللاعب الدولي السابق لمنتخب 
تونس أنه مستاء من الطريقة التي أنهى 
بها نسور قرطاج مشاركتهم في كأس أمم 

أفريقيا مصر 2019. 
وقال شوشـــان في تصريح بعد لقاء 
تونس ونيجيريا ”بعد أن سوّقوا لنا بأن 
منتخب تونس ســـيحقق إنجـــازا جديدا 
لم يتحقق منـــذ 1962 وهو المركز الثاني، 
ســـيحاولون تضخيم المركز الرابع الذي 
أرى أن منتخـــب تونس وصـــل إليه عن 

طريق الحظ“.
وأضـــاف ”لقـــد كان مـــردود منتخب 
تونس أمـــام نيجيريا هزيـــلا خصوصا 
فـــي الشـــوط الأول، شـــخصيا أعتبر أن 
المرتبة الرابعة ليســـت إنجـــازا لمنتخب 
تونـــس حتى وإن حاولوا تســـويق هذه 

المرتبة“.
المشـــاركة التونسية  شوشـــان  وقيّم 
بالقـــول ”علـــى مـــدار 7 مباريـــات لعبها 
منتخـــب تونس يمكن اعتبـــار أن مباراة 
غانـــا كانـــت الأفضـــل وبعدهـــا مباراة 
مدغشـــقر، أما بقية المقابلات ســـواء في 
الـــدور الأول وحتـــى تأهلنا إلـــى الدور 

الثاني كان بالإسعاف“.
وتبقى الحالة الجزائرية الاســـتثناء 
الوحيد الذي خرجت به بطولة مصر. فقد 
نال المنتخب الجزائري إعجاب المتابعين 
وظل صفحة مضيئة لقصة عودة ناجحة 
ومبهرة لمحاربـــي الصحراء، كان وراءها 
العديد من الأبطال المحاربين، ربما يكون 

أبرزهم المدير الفني جمال بلماضي.

للمنتخـــب  رائـــع  مشـــوار  وبعـــد 
الجزائري في البطولة، لم تتوقف عبارات 
الثناء والإشـــادة بالمدير الفني بلماضي 
من قبل المحللـــين والنقاد الرياضيين في 
الجزائـــر وخارجها، وذلك بعد أســـابيع 
مـــن تعرضه لموجة انتقـــادات تعلقت في 
معظمهـــا باختياراتـــه لقائمـــة المنتخب 

للبطولة الأفريقية.

الاستثناء الجزائري

بأســـرار  الخبيـــر  الجزائـــري  لكـــن 
اللعبة ركن إلـــى العمل وإجابة خصومه 
علـــى الميدان. فقد منح هـــذا المدير الفني 
روحـــا إضافيـــة وجرعة حيـــاة لمنتخب 
يزخـــر بالعديد من النجـــوم وغابت عنه 
روح التوليفة بـــين المجموعة والأهم من 
ذلـــك كيفية إدارة الأمور على المســـتطيل 

الأخضر.
وفي هذا الإطار يؤكد يوســـف تازير، 
رئيـــس المنظمـــة الوطنيـــة للصحافيين 
الرياضيـــين الجزائريـــين، أن بلماضـــي 
المنتخـــب  إعـــادة  بالفعـــل فـــي  ”نجـــح 
الجزائـــري إلـــى المســـار الصحيـــح من 
جديـــد وأثبـــت صحـــة قراراتـــه التـــي 
ســـبقت اســـتعدادات المنتخـــب للبطولة 
الأفريقية حتى أنـــه خالف كل التوقعات 
وتقدم بالفريق ليتصدر المشـــهد في أمم 

أفريقيا“.
وقـــال تازير ”لم يكـــن أكثر المتفائلين 
يتوقـــع قبـــل البطولة ما قدمـــه المنتخب 
الجزائري، خاصة في ظل تذبذب مستوى 
المنتخب ونتائجه منذ أعوام، وبالتحديد 
منذ مونديال البرازيل 2014، حيث شـــهد 
المنتخب تراجعا كبيرا لأســـباب متعددة، 
منها التغييـــرات المتكـــررة على الجهاز 
الفني، فضلا عن وجود مشكلات داخلية 
بـــين اللاعبين، والتي كانـــت في وقت ما 
ســـببا في اســـتبعاد بعض العناصر من 
المنتخب، مثل سفيان فيغولي والحارس 

رايس مبولحي“.
وكثيرا ما يردّد بلماضي بأن ثقته في 
اللاعبـــين لا يمكن أن يزعزعهـــا أيّ كان، 
ويعكس هـــذا الخطاب الـــروح المعنوية 
العاليـــة التـــي زرعهـــا المديـــر الفني في 
قلـــوب لاعبيه وحـــب الدفاع علـــى راية 
الوطن الـــذي أصبح عقيدة لدى محاربي 

بلماضي على الميدان.
وقبل اللقاء النهائي للبطولة الجمعة 
قال بلماضي، إن ثقته الكاملة في لاعبيه 
بالدفاع عن رايـــة الجزائر إلى آخر رمق 
لا يمكنني أن أشـــك فيها أبدا، مثنيا على 
قـــدرة لاعبيه ووقوفهم صفـــا واحد وراء 

تحقيق اللقب الحلم.

تباين المستوى يطبع حصيلة المشاركة العربية بأمم أفريقيا

 تفوق المنتخب الجزائري في المسابقة القارية  
ّ
روح المجموعة سر

مع الإعلان عن نهاية نســــــخة بطولة أمم أفريقيا التي احتضنتها مصر من 
21 يونيو إلى غاية 19 يوليو يتوقف المحللون في تقييمهم للمشاركة العربية 
ــــــي تناولوها بالتحليل والدرس أملا في  عند العديد من النقاط الســــــلبية الت
تجاوزهــــــا، فيما وقف آخرون على بعض النقاط الإيجابية التي يمكن البناء 
ــــــة القارية إلى  عليها. ورغم أن المشــــــاركة العربية فرضت نفســــــها بالبطول
ــــــة وتوّجت بتواجد طرف فــــــي ضلعيها وهو المنتخب  ــــــة المباراة الختامي غاي
ــــــري، إلا أن الأمل يظل معقودا بالنســــــبة للمحللين على رؤية نهائي  الجزائ

عربي عربي طال انتظاره في قادم المسابقات.   

إرادة قوية بلا روح

الأحد 222019/07/21

السنة 42 العدد 11414 رياضة

مثالا المنتخبين المصري 

والمغربي لا يختصران 

الجدل حول تقييم مشاركة 

المنتخبات العربية في أمم 

أفريقيا، لكنهما يكشفان 

بوضوح حدود التجربة 

وانهيارها في أول الطريق 

لمنتخب حائز على سبع 

بطولات قارية

تخب المصـــري في هذا 
منذ بروز نجمه محمد  ل
ري الأوروبـــي يرى فيه 
ريق دون أن يبني فريقا 
بعملية تشبيب للوجوه 
لسن وباتت على طريق 

تـــي أمم أفريقيا وكوبا 
هـــذه المســـألة بأكثـــر 
ضعت هاتـــين البطولتين 
لمصري والأرجنتيني في 
مها العجز عن الإســـناد 

نتخبات المنافسة.
كوجهـــين  بـــرزا  ـــلاح 
كل واحد منهمـــا غادر 
ـــه، الأول مطـــرود فـــي 
أمام تشـــيلي والثاني  ي
التـــي كان يعلقها عليه 
ي رغم اعتذاره الشديد
قطعه على نفســـه

يكشـــف ر
يعقوبي
فزيونية
ي يعول
 ركيزتين

مصيره  ن

في إجابة على سؤال  ي
ظ المنتخبات التي عولت 
مثل المنتخب المصري،  د
ــد لا يبني فريقـــا، روح 
ساس لأي منتخب يريد 
مسابقة يخوضها..   أي

وفرض معســـكرات تدريب دورية يتقيد 
بهـــا جميـــع اللاعبـــين والأهم مـــن ذلك 

اختيار جهاز فني قادر على إعادة
صورة المغرب الحقيقية في أمم

أفريقيا.

تجارب متواضعة

قريبا من هذه الحالة 
يظل التركيز مسلطا 

على منتخبات 
أخرى 

مغامرة، 
خاضت 

لتجربة ا
الفريق  بـــروح 

الإمكانيات  قلـــة  رغم 
وحققـــت المطلوب في
تعترف  لا  مســـابقة 

إلا بالأقـــوى. مثـــالان 
هامان في هذا الاتجاه 
الظهور  يختصرهمـــا 
المشـــرف لمنتخبـــي

في  وبنـــين  مدغشـــقر 
الأول  البطولـــة،  هـــذه 
لأول  البطولة  خـــاض 
مرة وغادرها من أوسع 
أبوابهـــا بعدمـــا حقق

الآراء الأخـــرى، فـــإن الحلـــول
رابعـــا فـــي بطولة يشـــهد
الكثيـــر مـــن المحللين أن
مســـتوى المنتخبات
دون يظـــل  فيهـــا 
المأمـــول لا يمكـــن بأي
بمرتبة وضعـــه  صفة 

الإنجاز.
وعبّر العديد من
المحللين عن امتعاضهم
من المستوى الذي
وصل إليه مردو
المنتخب في
هذه النسخة
كما لاحظ
الكثير منهم
مستوى
الإجها
البدني
لبعض
اللاعبين في
المباراة الأخير
أمام نيجري
وخصوصا منهم
المحترفين في
أندية أوروبية
ويتساءل الكثير
منهم عن الأسباب
التي تقف وراء ذلك
فيما يرى آخرون أن
المنتخب قاد
على تقديم مستوى أفضل
من الذي ظهر به في

ـن ذلك 
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